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قرون تفصل بیننا، وما زالت قوتك حاضرة، حتى أنھا كانت طوق نجاة ألقیتھ لفتاة تتشابھ معك في الاسم.
رغبت في إطلاق القوة الكامنة بداخلھا، عبر سیرتك، فلنطلق على الفتاة اسما للتدلیل یمیزھا عنك، فلنقل إنھا

تدعى "فاطیمة".

تشبھك فاطیمة في الصورة التي طالعتني على جوجل حین بحثت عن بطلة تاریخیة تحمل اسم فاطمة، اسم
فتاتي الأصلي قبل أن أختار لھا اسما للتدلیل، جاءني في البحث اسم "لالا فاطمة نسومر". لم أكن أعرف

الكثیر عنك، فكنت أتعرف علیك بصحبة فاطیمة التي ظننت أن ملامحھا تشبھ ملامحك،. تعرفنا علیك من
خلال صورتك المعروفة في نتائج محركات البحث، لكن أنكشف لي فیما بعد، أن تلك الصورة التي

استخدمت في أغلب الموضوعات التي كتبت عنك، لیست صورتك في حقیقة الأمر، بل ھي صورة لعارضة
أزیاء. ألتقطت الصورة بعد وفاتك، وإن كانت في نفس القرن الذي عشت فیھ. المصور اھتم بتصویر

عارضات أجنبیات بأزیاء تراثیة جزائریة في القرن التاسع عشر، بعضھا صور عاریة، لكن ما ثبت في
الأذھان ھي صورة لفتاة ملیحة، تشبھھا فاطیمة كثیرا، رأى البعض إنھا لا تلیق بسلیلة عائلة صوفیة، قبل أن

تكوني مناضلة ضد الاحتلال الفرنسي، صورة الفتاة الملیحة التي ألتصقت في الأذھان لم تكن عاریة،
فاستطعت أن أعرضھا على تلمیذتي فاطیمة ذات الخامسة عشر.

أعذریني، لم أعرفك بعد علي وعلى فاطیمة، أنا إخصائیة إجتماعیة في مدرسة ثانویة، وفاطیمة طالبة في
المدرسة. جاءت مع عمتھا كلاجئة، ھربا من نیران الحرب في بلدھا. فاطیمة فتاة جمیلة ومنطویة، لم تكن
تتحدث كثیرا، ولا تملك قدراتك البلاغیة التي جمعت حولك الرجال والنساء، ولا قوتك التي حالت دون أن

تنحدر حكایاتك في اتجاه حكایة فاطیمة، التي سأرویھا لك.

رغبت في إشراك تلمیذتي الخجولة والحزینة في عرض مدرسي، لم أحب أن أجعلھا تجتر حكایاتھا عن
الحرب في بلادھا المنكوبة، حیث ماتت أمھا في القصف ثم قطف الموت أخوات فاطیمة عبر رحلة الھروب
من الجحیم، ولم أرد أیضًا أن تروي عن منفاھا في بلدي ووحدتھا بعد سفر والدھا إلى بلد أخرى سعیا وراء

رزق أوفر. أحببت أن تتمثل شخصیة بطولیة كي یزول ھذا الإنكسار من عینیھا، وبحثت عن بطلة
أسطوریة تحمل نفس اسمك، لتكون سیرتھا ملھمة. على كل الأحوال ھي لم تعرف أن الصورة لیست

بصورتك، لكنھا أمتلكت لمعة في عینیھا، وقوة وثبات، تجلت في لغة جسدھا أثناء العرض. كانت تشبھ ما
تخیلتھ عنك، عبر القراءة عن سیرتك، ولیس عبر ما رأتھ في الصورة المزعومة.
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كانت فاطمة نسومر في نفس عمرك تقریبا، حین تزوجت ابن عمھا، لكنھا نفرت منھ ولم تسمح لھ بالاقتراب
منھا، یقولون أنھا كسرت محتویات الغرفة كي یبعد عنھا، ویقولون أنھ أعادھا إلى أھلھا ومع ذلك رفض أن



یطلقھا، لكن المؤكد أن فاطمة ذات السادسة عشر عاما كانت ترى نفسھا في مكان آخر، غیر تلك الغرفة
التي شھدت أول فصول مقاومتھا. قاومت الزواج من رجل لا تحبھ، كما قاومت جیش الاحتلال. قاومت

مجتمعھا الذي لم یفھم أن تمتلأ فتاة بالعلم والمقاومة أكثر من امتلائھا بالرغبة في تكوین أسرة، حتى اقتنع،
كل من عزى قوتھا إلى قوى خفیة، بامتلاكھا ما ھو أكبر من إي قوى سفلیة. كل من خاف من قدرة تلك

الفتاة على المقاومة، كل من تبرك بطاقتھا الروحانیة، كل من رأى الإیمان بذاتھا ووطنھا في عینیھا، آمن
بھا، وسار وراءھا، وقاموا الاستعمار الفرنسي تحت قیادتھا. أنت أیضًا یا فاطیمة قاومت، حین رفضت
محاولات منعك من استكمال دراستك، من الزواج المبكر حتى یتخلص أھلك من مسئولیتك، منذ ظھرت

لمعة عینیك، ونشاطك الملحوظ، وإصرارك على الإنغماس في الحیاة والتعلم، برفقتي وبرفقة زملائك، لم
تستوعب عمتك شغف المعرفة والحیاة الذي دب في أوصالك، واستدعت عمك، قلتي أن كل العرسان الذین
أتى بھم عمك لحل مشكلة ابنة أخیھ المراھقة كانوا كبارا في السن، وكنت تھربین منھم وتأتین إلي، وكنت
أحاول ان أحمیك منھم، لكن عمك تعھد بتركك لاستكمال تعلیمك فتركتك لتعودي إلى بیت عمتك، في لیلة

رحیلك، جلست تحت الشجرة الباسقة أمام بیتي، تترنمین بأغنیة من اغاني طفولتك.

وصلت إلى نفس النقطة التي كنا نتفرق عندھا كل یوم. كنا نسیر معا من المدرسة إلى البیت تتجھین أنت
نحو الحي الشعبي، بینما أكمل أنا طریقي في إتجاه حي أكثر رقیًا، كنت تقولین أن بیتي یشبھ بیتك في بلدك،

قبل أن یحیلھ القصف إلى تراب، وأن الشجرة الوحیدة أمام باب بیتي تشبھ شجرة زرعتھا أمك حین كانت
طفلة، وظلت باسقة وسط الحطام، كنت تحكي عن الشجرة وأسنانك منفرجة، بابتسامة وادعة، وكأن ذكرى
الشجرة أنحت الحزن من عینیك جانبا مع ذكریات الموت والدمار، وصعدت حلما بالعودة حیث شجرة أمك

المقدسة، التي لم تمسسھا نار الحرب، لكن سریعا ما یحتل عینیك الحزن من جدید.

الیوم اتجھ نحو بیتك، بعد تغیبك لعدة أیام، كنت تقولین أنك تقطنین في علبة أسمنتیة، لكنك كل لیلة تحلمین
بصحراء واسعة وبیوت بسیطة من طابق واحد متباعدة عن بعضھا البعض، تشبھ بیوت الریف في بلدك،
كنت ترین فاطمة نسومر بثوبھا الأحمر، تطلع من شرفة بیتھا على الرمال الصفراء، كأنھا داخل لوحة،

وكنت ترینھا بین جنودھا في غمار المعارك.

في ھذا الیوم، لم استطع رؤیتك یا فاطیمة، كان عمك واقفا لي بالمرصاد، ولم یوافق أن أدخل غرفتك، قال
إنك مریضة لذلك تغیبت عن المدرسة، قال إنك نائمة وتحتاجین إلى الراحة. وكانت بصیرتي نائمة أیضًا،

فلم أصر على لقائك، وغادرت العلبة الأسمنتیة.

تذكرتك یومھا في حفلة المدرسة الثانویة ترتدین زي فاطمة نسومر الأحمر، الذي جعلھا مثل اللھب في
صحراء الجزائر وھي تواجھ جیش الاحتلال، ویتبعھا رجال ونساء القبائل، راھنت یا فاطیمة على امتلاكك
قوة تلك المقاتلة الأمازیغیة ذات النزعة الصوفیة، حین تأملتك یوم الحفل المدرسي على المسرح، تأكدت أنھ
لا خوف علیك، أنت تدركین ما تریدینھ، وستكونین ما تتمنین، ویوما ما ستزرعین شجر لا تمسسھ نار مثل

شجرة أمك.
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كنت یوم المعركة الفاصلة یا لالا، كلھب مشتعل بثوبك الأحمر، وحین وقعت في ید الأعداء لم یجرؤ
الاستعمار على إعدامك، ظللت في سجونھم حتى قتلك مرض عضال في عامك الخامس والثلاثین، یقولون

أنھم وضعوا لك سما في الطعام، لكنك على كل الأحوال، صرت أسطورة مھابة، ورمزًا للنضال، سیجد
عنك من یبحث على محرك البحث، عشرات الصفحات والمصادر، لالا فاطمة نسومر، وإن كنت ھزمت في
معركتك الأخیرة، وإن كان الاستعمار استمر على أرضك، فلقد ألھمت من جاء بعدك، واكتمل الطریق نحو

الحریة، أما فاطمة الأخرى، التي أطلقنا علیھا اسم فاطیمة، ذات الخامسة عشر، فمن یبحث عنھا، لن یجد
شیئا یذكر، ربما وجد خبرا عن مراھقة عربیة جاءت إلى مصر كلاجئة بصحبة عمتھا، وسافر أبوھا من

أجل رزق أوسع، قتلت في بیتھا بأحد الأحیاء الشعبیة، بعد تعذیبھا، قام عمھا بضربھا وأصابھا بالكثیر من
الحروق والسجعات والكدمات، قبل أن تفارق الحیاة بین یدیھ. لم یمھلھا فرصة لتتحرر. حرقت أشجار
فاطیمة الباسقة قبل أن تزرعھا یافاطمة، لعل یأتي من یزرع أشجار أمام بیوت وطنھا لا تمسسھا نار،

فتعشش روحھا وأرواح تشبھھا بین أغصانھا، كما عششت روحك بین أغصان أشجار وطنك منذ قرون
مضت.

سمر نور


